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 تونــس – تنطلق الكباش وتثير الغبار 
من حولها وتنقــــض على بعضها البعض 
وتتناطح بالقرون وســــط صياح الجموع 
في ســــاحة ترابية قرب المدينة القديمة في 
تونس حيث يربي شــــبان فقراء مهمشون 

الحيوانات من أجل النزال.
وتربــــي الكبــــاش (وهــــي الذكــــور من 
الخرفــــان) مجموعتــــان مــــن الرجــــال في 

منطقة باب سويقة بالمدينة.
ويقولــــون إن الرياضــــة صنعت حلقة 
وصــــل تربطهــــم بالأحياء التي يعيشــــون 
فيهــــا وبتاريخهــــم وأتاحت لهم متنفســــا 
للهروب من هموم البطالة وأحلام الهجرة 

وقيود جائحة فايروس كورونا.
فيــــه  يحتفظــــون  حظيــــرة  وداخــــل 
بكبشهم، أكدت إحدى المجموعتين أن عددا 
قليلا منهم فقط لديهــــم وظائف وأن ثورة 
2011 التــــي أفرزت الديمقراطية في تونس 

لم تغير حياتهم.
ولفــــت مراد الذي يملك الكبش ويرعاه 
هو ونحو عشــــرة مــــن أصدقائه معظمهم 
في العشــــرينات من العمر تجمعوا داخل 
المكان، إلى أن ما يفعلونه يســــاعدهم على 
نسيان همومهم، مضيفا أن ”لا شيء تغير 
في الحي بعد الثورة، باســــتثناء الارتفاع 

المجحف في الأسعار“.
وكان كبشــــهم مربوطــــا في سلســــلة 
خلف البــــاب ينبش بحوافــــره في القش. 
وعلى الحوائط تتدلى من المسامير المعلقة 

مسابح ودفوف.
ونــــزال الكباش المشــــهور في شــــمال 
أفريقيــــا غير مســــموح به فــــي تونس، إذ 

يحتاج تنظيمه إلى تصريح من الشــــرطة 
نادرا ما يصدر كما تنتقده جماعات الدفاع 

عن حقوق الحيوان لقسوته.
ويفتخــــر أصحــــاب الكبــــاش بجوائز 
حيواناتهم عبر الشــــوارع وهي مصنوعة 
مــــن الجلد ومرصعة بقطــــع معدنية لامعة 

مثل أحزمة بطولات الملاكمة.
ورفــــض مــــراد، الــــذي يمتلــــك مقهى 
صغيرا، نشر اســــم عائلته. وقضى حياته 

كلها في باب سويقة.
وتزايــــد الإحبــــاط في أنحــــاء تونس 
منذ الثورة بســــبب عدم وجود فرص عمل 
وارتفاع الأسعار وتدني مستوى الخدمات 

الحكومية.
وقــــال مــــراد إن بعــــض الشــــبان من 
الحي خاضوا رحلــــة المخاطرة في قوارب 
لامبيدوســــا  جزيــــرة  باتجــــاه  التهريــــب 

الإيطالية للهجرة.
وتابــــع أن أحدهــــم عاش فــــي إيطاليا 
وألمانيا لخمس سنوات قبل أن تتم إعادته 
لعــــدم حيازته أي أوراق، مشــــيرا إلى أنه 

سيعاود المحاولة قريبا.
الأســــود  الــــرأس  ذو  الكبــــش  وكان 
والصــــوف الرمــــادي الناعــــم يشــــب على 
قدميــــه الخلفيتــــين فــــي الحظيــــرة، وكان 
نــــزال بعــــد الظهيــــرة هو الأول بالنســــبة 

إليه.
واشــــترى مــــراد وأصدقــــاؤه الكبش 
فــــي وقت مبكــــر من هــــذا العــــام وعلفوه 
ليكتســــب القوة البدنية المطلوبة. وأشــــار 
مراد إلى أنهم أصبحوا يرونه الآن مؤهلا

للنزال.

ووقــــف الكبــــش المنافس علــــى مقربة 
قادمــــا علــــى طريق آخــــر غيــــر مرصوف 
يتناثــــر على أرضــــه الحصى بــــين بيوت 
بيضاء بنوافذ زرقاء فيما ترفرف الملابس 

المنشورة بالشرفات.
وتجمــــع مــــراد بمالك الكبــــش الآخر، 
حســــين الدين مســــلاتي، معرفة تعود إلى 

أيام طفولتهما.
الأصدقاء  وبعض  مســــلاتي  واشترى 
كبشــــهم ذا اللون الكريمــــي الفاتح ”لحمر 
بوســــيالة“ العــــام الماضي من مــــزارع في 

الجبال.

وأوضــــح مســــلاتي أن عملية شــــراء 
الكبــــش والاســــتثمار فيه تتم حســــب ما 
يلمسونه في الخروف من قدرة واستعداد 

للقتال.
وأضــــاف أن نزال الكبــــاش الذي عادة 
ما يقترن بالقمار غير المشــــروع له سمعة 
سيئة عند كثير من التونسيين، لكنه أشار 
إلــــى أن النــــزال صنــــع رابطــــا بينه وبين 

مجتمعه.
وتم إعداد النــــزال في وقت متأخر من 
النهار بين مســــاكن المدينة القديمة وضفة 
شــــديدة الانحدار تؤدي إلى طريق سريع 

وأخذ المتفرجــــون مواقعهم للحصول على 
رؤية أفضل.

وجاء مــــراد ومســــلاتي وأصحابهما 
ومعهم الكبشان. وتجمع الرجال والصبية 

بينما تابعت النساء النزال من النوافذ.
واشــــتبك الكبشــــان والتحمت القرون 
ونزفت الدماء فوق الصوف. وفي النهاية 

اعترف مراد بالهزيمة وواساه أصدقاؤه.
وتفرق المتابعون وانتشــــروا عبر أزقة 
باب ســــويقة. وكان كل مــــا تبقى بقعة دم 
على التراب تحت شــــعاع الشــــمس وهي 

تميل للغروب.

تسلية وملاذ من الواقع

يجد مجموعة من الشــــــباب التونسيين في تربية الخرفان من الذكور وتهيئتها 
لخوض نزالات في ســــــاحات أحيائهم العتيقة في قلب العاصمة ملاذا للهرب 

من البطالة وأحلام الهجرة وقيود كورونا.

شباب تونسيون يهربون من قيود كورونا بنزال الكباش

شباب مصريون يصممون

 سيارة تسير فوق الماء
 الإســكندرية (مصر) – يستمتع الزوار 
بالشــــواطئ الرملية والمياه الصافية على 
ســــواحل مصر الشــــمالية، لكن اختراعا 
جديــــدا في الطريق ســــيمثل عنصر جذب 
إضافيا بعــــد انطــــلاق أول مركبة محلية 
الصنع على شــــكل سيارة تسير فوق الماء 

هذا العام.
وصمم السيارة المائية ثلاثة أصدقاء، 
وتم إنتاجها بالكامل باســــتخدام عناصر 
ومواد محلية بالكامل وعلى أيدي مواهب 
محلية باســــتثناء المحرك الــــذي يأتي من 

اليابان.
وأنتج الأصدقاء حتى الآن 12 ســــيارة 
وتلقــــوا العديــــد من الطلبات بعد كشــــف 

النقاب عنها.
وقــــال كــــريم أمــــين، أحــــد مخترعــــي 
الســــيارة ومصمميها، إنــــه كان يفكر في 
البدايــــة أن يقوم بإنجاز الســــيارة خارج 
مصر، لكنــــه عدل عن ذلــــك بعد أن عرض 
فكرة مشروعه على صديقه سيد المنشاوي 

الذي أشــــار عليه أن يساعده على تصنيع 
ســــيارته في بلاده وبمواد وأياد محلية، 
وهذا مــــا قام به بالفعــــل وكانت النتيجة 

مشجعة جدا بعد إنجاز النموذج الأول.
وأشــــار أمين إلى أنه تلقى الكثير من 
الطلبات بعد أن نشــــر أول فيديو للسيارة 
التي يروج لها من خــــلال التنقل بها بين 
الشواطئ المصرية حيث ذهب إلى مرسى 
مطــــروح، فالســــاحل الشــــمالي وينــــوي 
أن تكــــون وجهته المقبلــــة البحر الأحمر، 
ويســــعى للتعريف باختراعه داخل مصر 

وخارجها.
تطويــــر  وصديقــــاه  أمــــين  ويعتــــزم 
الســــيارة بتقديم نماذج جديــــدة برمائية 
قــــادرة علــــى الســــير فــــي البــــر والبحر. 
ويضعون أيضا نصــــب أعينهم التصدير 

إلى الأسواق الخارجية.
ولفــــت أمين إلــــى أن بحوزتــــه نماذج 
لتصاميم مختلفة تماما عن النموذج الذي 

أنجزه حتى الآن.

اكتشاف حفريات 

وحيد قرن بلا قرن

 في الصين
 بكين – كشفت حفريات عثر عليها في 
إقليم جانسو بشمال غرب الصين النقاب 
عن فصيـــل من وحيد القـــرن العملاق لم 
يكـــن معروفـــا مـــن قبـــل كان يعيش منذ 
أكثر من 26 مليون ســـنة، بحسب دراسة 
نشـــرتها دورية كوميونيكشنز بيولوجي 

الخميس.
وتســـلط الحفريـــات، التـــي تشـــمل 
جمجمـــة واثنتين من فقـــرات الظهر عثر 
عليها في حوض لينشـــيا، الأضواء على 
تطور وحيد القرن القديم، وهو واحد من 
أضخم الثدييـــات البرية علـــى الإطلاق، 
وتكشف تنقلاته في الأراضي التي تعرف 

الآن بقارة آسيا.
وكان وحيد القرن العملاق، على غرار 
النوع الذي اكتشـــفت حفرياتـــه مؤخرا، 
ويحمل اسم باراسيراثيريوم لينشيانيز، 
بلا قـــرن وله رقبـــة طويلـــة وربما يصل 
وزنـــه إلى 20 طنا أي ما يعادل عدة أفيال 
ومن المرجح أنـــه كان يعيش في الغابات 

المفتوحة.

مشلولة يونانية تنجح في العزف بعينيها

ديزني تنتج أفلام كرتون عن أفريقيا 

 أثينا – تجلس ألكسندرا 
كيرليدو على كرسي متحرك 
على المسرح في أثينا، وبمجرد 
تحريك عينيها على شاشة 
كمبيوتر أمامها تملأ الطالبة 
البالغة من العمر 21 عاما الأجواء 

بموسيقى الهارب الساحرة.
وتعزف الطالبة المصابة بنوع من 
الشلل الدماغي يمنعها من استخدام 
يديها أو التحدث، عبر 
برنامج ”آي – هارب“ 
أو ”هارب العين“ 
وهو برمجيات 
رقمية يتم التحكم 

فيهــــا بالنظــــر وتســــمح لمن يعانــــون من 
إعاقات بعزف الموسيقى، وهو أمر لم تكن 

تتخيل قط أن يصبح ممكنا.
وأكدت كيرليدو مســــتخدمة برمجيات 
للتحدث عبر الكمبيوتر وهي تصف تجربة 
”آي – هــــارب“ للمــــرة الأولــــى فــــي منزلها 
فــــي ليســــبوس مــــع مصممــــه زكاراياس 
فامفاكوسيس ”شعرت بالغرابة، لم أتخيل 

قط مثل هذا الأمر“.
وفكر فامفاكوســــيس، وهــــو عالم في 
تكنولوجيــــا الكمبيوتــــر وموســــيقي، في 
تصميــــم هــــذا البرنامــــج عندمــــا أصيب 
صديق موسيقي له في حادث دراجة قبيل 
حفل كان من المفترض أن يعزفا فيه سويا.

وتُســــتخدم تكنولوجيــــا تتبــــع حركة 
العــــين رقميا على نطاق واســــع في مجال 
الألعــــاب الإلكترونيــــة والأمــــن والطــــب، 
وهي تراقب حركات العــــين لتنفيذ أوامر. 
وتســــتقر العين على كل نغمة موســــيقية 
على عجلة مرســــومة على الشاشة، ويمكن 
فــــي المتوســــط أن تعــــزف ثــــلاث أو أربع 
نغمات فــــي الثانية. ويمكن لهذا البرنامج 

أن ”يعزف“ على 25 آلة موسيقية.
بتدريــــس  فامفاكوســــيس  ويقــــوم 
البرنامــــج في مــــدارس ذوي الاحتياجات 
الخاصة في برشــــلونة، حيــــث درس هو، 
ويقــــول إن أكثــــر من ألفي شــــخص قاموا 

بتنزيل البرنامج.

 باريس –كشفت 
شركة ”ديزني“ 
خلال الدورة 
الستين لمهرجان 
أنيسي في 
فرنسا، 
أنها أبرمت 
شراكات مع 
العشرات من 
الفنانين 
الأفارقة 
لإنتاج 

سلســــلة مــــن أفــــلام الرســــوم المتحركــــة 
موتــــو:  ”كيــــزازي  بعنــــوان  القصيــــرة 
تتوافــــر عالميــــا على  جينيريشــــن فايــــر“ 
منصتها للبث التدفقي ”ديزني بلاس“ في 

نهاية 2022.
لشـــؤون  وقال نائـــب رئيس ”ديزني“ 
الأعمـــال التحريكية في أوروبا والشـــرق 
الأوسط وأفريقيا أوريون روس في مؤتمر 
مسجّل سلفا إن كلاًّ من أفلام هذه السلسلة 
يجيب في عشـــر دقائـــق ”بطريقة مختلفة 
تمامـــا عن ســـؤال واحـــد: كيف ســـيبدو 

مستقبل أفريقيا من وجهة نظر أفريقية“.

وأضــــاف أنّ فنانــــين مــــن زيمبابوي 
وأوغنــــدا وجنــــوب أفريقيــــا ونيجيريــــا 
وكينيــــا ومصر ”ســــيعبّرون عــــن رؤيتهم 

الخاصة“ بشأن مستقبل القارة.
وتستلهم الأفلام ”تاريخ القارة الغني 
وثقافاتهــــا المتنوعــــة“، ويمتــــزج فــــي كل 
المســــتقبلية  والتكنولوجيا  ”الخيال  منها 
والكائنات الفضائيــــة والآلهة والوحوش 
والحركة“، وهــــي تتوجه إلى جمهور ”من 

كل الأعمار“.
من  وســــيكون أســــتديو ”تريغرفيش“ 

جنوب أفريقيا المنتج الرئيسي.

أعلنت الفنانة السعودية 

داليا مبارك عن عودتها 

رسميا لإحياء حفلات مسرح 

الرياض، وذلك لأول مرة 

بعد غياب طويل، وشاركت 

متابعيها عبر حسابها على 

تويتر الملصق الإعلاني 

للحفل الذي 

سيشاركها في 

إحيائه في الخامس 

والعشرين من يونيو 

الحالي الفنانان 

عبدالله الرويشد 

وفهد الكبيسي.

 الدكتـــور أبوفريـــد عراقي كلداني 
مســـيحي شـــيوعي مـــن الناصريـــة 
المسلمة الشـــيعية الواقعة في جنوب 
العراق، وهـــذه أولـــى طرائفه. هرب 
إلى إيران ومنها إلى روسيا على إثر 
إعدام يوسف ســـلمان يوسف ”فهد“ 
مؤسّـــس الحزب الشـــيوعي العراقي 
ورفاقـــه أعضاء اللجنـــة المركزية في 
مـــارس 1949. وتـــزوج من الروســـية 
أم فريـــد، وحصـــل على 3 شـــهادات 
دكتـــوراه فـــي اللغـــات والنقـــد، كما

أتذكر.
المغـــرب،  إلـــى  أبوفريـــد  هاجـــر 
وســـكن مدينة القنيطـــرة التي تبعد 
عن الربـــاط العاصمـــة 30 كيلومتراً، 
واختـــار أن ينشـــئ مدرســـة خاصة 
الأحـــداث  تقـــويم  فـــي  تتخصّـــص 
المطروديـــن من المـــدارس الحكومية، 
ذكـــوراً وإناثـــاً علـــى الســـواء، وقد 
اختار لمدرسته اسم الشاعر الفرنسي 

”لافونتين“.
أبوفريـــد  الراحـــل  عـــرف  ومـــن 
عميـــد  كان  بأنـــه  القـــول  يوافقنـــي 
الضاحكين والفكهـــين والباحثين عن 

الطرفة والكلام الجميل.
ورغـــم بعد المســـافة عـــن الرباط 
مدرســـة  كانـــت  البيضـــاء،  والـــدار 
أبوفريـــد ملتقى العراقيين، رســـميين 

وغير رسميين، مقيمين وزواراً.
وأذكـــر أن الراحلـــة لميعة عباس 
عمارة نزلت في إحدى غرف المدرسة، 
ورفضـــت الإقامـــة فـــي أحـــد فنادق 
العاصمـــة رغـــم أنهـــا كانـــت ضيفة 
على الحكومة المغربيـــة، وذلك طمعاً 
في أيام مرحة لا تعوَّض في مدرســـة 
”أبوفريـــد“، فأطلقنـــا علـــى الغرفـــة 
التـــي اســـتقرت فيها اســـم ”هيلتون 

أبوفريد“.
ولا أنســـى تلـــك الأيـــام والليالي 
الفريـــدة التي كانت تثريهـــا أم زكي 
وطرائفهـــا  وذكرياتهـــا  بأشـــعارها 
التـــي لا تنتهـــي، برقّتهـــا الشـــهيرة 
ودقـــة ملاحظاتهـــا وســـرعة ردودها 
تصـــدر  لا  التـــي  الراقيـــة  الأنيقـــة 
عاليـــة  مجتمـــع  ســـيدة  مـــن  إلاّ 

الجناب.
بعـــد الظهـــر بقليل مـــن كل يوم، 
خصوصـــا في أيـــام الصيـــف، يأمر 
بـــرشّ  تلاميـــذه  بعـــض  أبوفريـــد 
الكراســـي  ورصـــف  بالمـــاء  الفنـــاء 
التـــي  الوحيـــدة  الشـــجرة  حـــول 
تتوسّـــط الفناء اســـتعداداً لاستقبال

الضيوف.
وفـــي كل ليلـــة تتولّـــى أم فريـــد 
إشـــعال النار في منقل كبير، وتقطع 
اللحـــم والدجـــاج، ثـــم تنـــادي على 
زوجهـــا ”أبوفريـــد قوم خـــط اللخم 
عالفخـــم“. فيضحـــك أبوفريد ويقول 
”انظـــر إلـــى هـــذه الكارثـــة، أربعون 
ســـنة ومـــا زال اللخم علـــى الفخم“. 
كان مـــن المســـتحيل علـــى أم فريـــد 
الروســـية أن تلفـــظ الحاء حـــاءً بدل

الخاء.
ولميعة، أم زكي، الفراشـــة الرقيقة 
تـــرش علـــى المـــكان وعلى الســـمّار 
المتحلقـــين حـــول أبوفريـــد عطورها 

التي تنعش القلب وتجدد الروح.

صباح العرب

لميعة 

عباس عمارة

إبراهيم الزبيدي
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